
الحمد له العزيز ذو القوة المتين، والصلاة والسلام عل رسول اله الموعود منه بالنصر والتمين. وبعد:

فإن اليد لدين اله قديم، منذ أن خلق اله آدم واصطفاه، فشرِق إبليس بذلك ومض هو وأولياؤه ف كيدهم وطغيانهم

يعمهون، فحصل من العداوة لدين اله ورسله عليهم الصلاة والسلام ما هو ومعلوم، ولن مهما فعل أعداء اله فإنهم

خاسرون، ومهما بذلوا وأتوا به من صور اليد فإنهم مدحورون.

هالو} :‐ ه عليه وسلم ‐، فقال ‐ تعالال ه ‐ عز وجل ‐ بإتمام نوره، وظهور دينه، ونصر رسوله ‐ صلفلقد وعد ال

متم نُورِه ولَو كرِه الْافرونَ} وقال ‐ سبحانه ‐: {وياب اله ا انْ يتم نُوره ولَو كرِه الْافرونَ}. فان هذا الوعد عند الرسل

‐عليهم الصلاة والسلام‐ يقين لا يخالجه أدن شك، بل كان هذا الوعد هو سلاح الطمأنينة بالفوز والظفر عل الأعداء، ورد

كيدهم؛ فاطمأنّ الرسل إل وعد اله، وزادت ثقتهم باله ‐ عز وجل ‐، وكان ذلك مدداً لهم، وزاداً ف طريق إبلاغ الرسالة.

بل والبشارة بالنصر وحسن العاقبة، وظهور دين اله.

يقول النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك اله بيت مدَرٍ ولا وبر، إلا أدخله هذا

الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزاً يعز اله به الإسلام، وذلا يذل اله به الفر )). [المسند عن تميم الداري: 4/ 103]

ويقول ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف حديث آخر: ((لا يبق عل الأرض بيت مدر، ولا وبر، إلا أدخله اله الإسلام، بعز عزيز،

ه! ليتمنإتمام هذا الدين فيقول: ((وال ه عليه وسلم ‐ علال أو بذل ذليل)) [المسند عن المقداد: 6/ 4]. بل ويقسم ‐ صل

اله هذا الأمر حت يسير الراكب من صنعاء إل حضرموت لا يخاف إلا اله، أو الذئب عل غنمه)) [البخاري عن خباب:

(3612) 2/ 531، وأبو داود (2649) 3/108، وأحمد: 5/109].

وهذه النصوص النبوية كالتفسير لقول اله ‐ تعال ‐: {وياب اله ا انْ يتم نُوره ولَو كرِه الْافرونَ}، ثم إنها تصديق من

النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ بوعد اله ‐ تعال ‐ أن يتم نوره ولو كره الافرون. وأن يظهر دينه عل الدين كله، ولو كره

المشركون. وقد كان من ذلك ما شاء اله.

ويأب اله إلا أن يتم نوره..!
الشيخ اتب : محمد علال
التاريخ : 16 إبريل 2012 م

المشاهدات : 11777



يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ‐ رحمه اله ‐: "فإنما يون الظهور عل سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر اله

أهله القائمين به، بالسيف والسنان. فأما نفس هذا الدين، فهذا الوصف، ملازم له ف كل وقت، فلا يمن أن يغالبه مغالب، أو

يخاصمه مخاصم، إلا فَلَجه ‐ غلبه‐ وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه، فإنهم إذا قاموا به، واستناروا بنوره،

واهتدوا بهديه ف مصالح دينهم ودنياهم، فذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بدّ أن يظهر عل أهل الأديان، وإذا ضيعوه واكتفوا منه

بمجرد الانتساب إليه، لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم. ويعرف هذا من استقراء الأحوال، والنظر

ف أول المسلمين وآخرهم". [تيسير الريم الرحمن 5/ 532، 533].

ولعل ضعفاء العقول من الفار، أو بعض جهلة المسلمين تُراودهم بعض الشوك حيال هذا الوعد الإله الصادق ف مقابل

ما يرون اليوم من تفرق كلمة المسلمين، وضعف شوكتهم، مع تسلط أمم الفر، وازدياد قوتهم الظاهرية، حت ظن هؤلاء أن

كيد الافرين قد أثمر، وأنه بات بالإمان اليوم إطفاء نور اله!

وهذه شبهة بين عوارها، وظاهر بطلانها.

ولشف زيف هذا الباطل، أقول مستعيناً باله:

ليس بدعاً من كيد الفار الترويج لباطلهم، فهم أهل الذب والبهتان، منذ أن قال فرعون عن موس ‐ عليه السلام ‐ إفاً

وتضليلا: {انَّه لَبِيركم الَّذِي علَّمم السحر} يقصد السحرة الذين جمعهم هو، ووعدهم العطايا الثمينة، فلما آمنوا للتو؛ بادر

بذبه وبـهتانه؛ ليصرف الناس عن قبول الحق، فوصفه بالسحر. وزعم أن موس هو الذي علّم السحرة السحر!

وسم ا قَاللْقَوا الْقُونَ * فَلَمم نْتُما الْقُوا ما وسم ملَه ةُ قَالرحالس اءا جه يقول مفنداً باطله: {فَلَمذا مغالطةً وتبجحاً، واله

ما جِىتُم بِه السحر انَّ اله سيبطلُه انَّ اله  يصلح عمل الْمفْسدِين * ويحق اله الْحق بِلماته ولَو كرِه الْمجرِمونَ}. وكذلك

قال مشركو قريش لما رأوا انشقاق القمر آية للنب ‐ صل اله عليه وسلم ‐؛ وأشفقوا أن يؤمن الناس، ولم يجدوا لأنفسهم

حيلة أمام هذه الآية الجلية إلا المابرة والبهتان والإعراض، كما قال اله ‐ تعال ‐ عنهم: {وانْ يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا

سحر مستَمر} أي: فهذا شأنهم تجاه كل آية، حت فيما استقبل من الزمان، فموقفهم دائماً هو الإعراض والتذيب، والدعاوى

الباطلة.

وهذا من جنس الشبهة الت تثيرها أبواق الفر ف زماننا: من نبز المسلمين بالتخلف، والوحشية، والإرهاب؛ ليصدوا الناس

عن سبيل اله، كما فعل أسلافهم من قبل، قاتلهم اله أن يؤفون.

فإنَّ من تأمل مراحل كيد الافرين الغابرين واللاحقين للإسلام يرى عجباً من العجب!

يرى الاستعلاء الطائش، والسع ف الأرض فساداً.

ولو كانت لهم أعين يبصرون بها، أو قلوب يعقلون بها؛ لتبين لهم ما هم فيه من الوهم الأجوف، وأن كيدهم كله فيما مض

من الزمان، وفيما يأت، لا يعدو أن يون زوبعة غبار، أو دخان، لا يلبث أمام الناظر إلا برهة، فإذا هو لا شء. !

فمن كان ينشد الحق منهم فليرجع من قريب. فإن الحياة الدنيا مدتها قصيرة، ونهايتها معلومة. والندم إذا وقع لا ينفع.

وليتأمل المنصف الأمثلة التالية ليد الفار لدين اله؛ ثم يستقرئ منها ما ظفر به هؤلاء المغرورون، وما حل بهم من مر

اله وانتقامه الأليم!

فأول ذلك: ما سبقت الإشارة إل طرف منه، وهو كيد فرعون ومحاولته إطفاء نور اله الذي أرسل اله به نبيه موس ‐ عليه

السلام ‐، وسولت له نفسه ذلك، وزينه له الشيطان. مع أنه رأى الهزيمة ف أول موقف له أمام الحق، وأصابه الفشل عندما

إبطال الحق، وأراد أن يغط عليه السلام ‐ للتحدي إمعاناً ف ‐ غُلب أما الجموع الحاشدة يوم الزينة، حينما دعا موس

سوءة العار الذي جلبه عل نفسه، وهزيمته أمام جنده عندما آمن السحرة الذين جمعهم هو. فلما لم يجد بداً من العناد فقال

متوعداً لهم، ومهدداً لغيرهم لئلا يؤمنوا: {فََقَطّعن ايدِيم وارجلَم من خَفٍ وصلّبنَّم ف جذُوع النَّخْل ولَتَعلَمن اينَا اشَدُّ



عذَابا وابقَ}، أراد عدو اله بذلك أن لا يرى مؤمناً ف مملته. وألا يون أحد من الناس مهتدياً بنور اله وداعياً إليه. ثم

مبنَا را وقام تارة أخرى: {فَقَال ،{رِيغَي لَها نم مَل تملا عم َا الْمهيا اي} :باره، فقال مقالته الفاجرةاست ف مض

.{َلعا

وقد قص اله علينا ف كتابه الريم صوراً من ذلك الجهد الحثيث لإطفاء نور اله، قبل مبعث موس ‐ عليه السلام ‐ عندما

قتّل فرعونُ أطفال بن إسرائيل خشية وجود موس، فوقع ما حذر منه. بل ۇجِد ذلك ف قصره، ونشأ موس أمام ناظريه.

محاطاً برعاية اله وتأييده.

والسؤال الآن: ما ه النتيجة لهذا اليد المقيت لدين اله، هل ظفر فرعون بمراده وبغيته؟.

والجواب عل ذلك كان أسرع مما كان يتوقعه عدو اله، وما ه إلا فترة وجيزة من عبثه، فإذا هو عبرة لمن اعتبر، وخبر من

وف .{ينمةُ الظَّالباقانَ عك فيك فَانْظُر مالْي ف مذْنَاهفَنَب هنُودجو خَذْنَاهفَا} :‐ قوله ‐ سبحانه ه علينا فه الالأخبار، قص

مقابــل ذلــك بيــن ‐ تعــال ‐ أن الغلبــة والنصــر كــانت لنــبيه موســ ‐ عليــه السلام – والمؤمنيــن، فقــال ‐ عــز وجــل ‐:

.{بِينالْغَال مانُوا هَف منَاهرنَصو * يمظبِ الْعرْال نا ممهمقَوا ومنَاهينَجو}

وثانياً: موقف كفار بن إسرائيل بعد موس ‐ عليه الصلاة والسلام ‐.

لقد أخبر اله ‐ جل وعلا ‐ عنهم ف كتابه الريم أنهم كثيراً ما حاولوا إطفاء نور اله، تارة بالشرك باله وعبادتهم العجل،

وتارة بتحريف التوراة، وأخرى بقتل الأنبياء. !

وقبل ذلك إدعاء الولد له ‐ عز وجل ‐، ووصفه ‐ سبحانه ‐ بالبخل، تعال اله عما يقولون علواً كبيراً.

نم طسونَ بِالْقرماي قْتُلُونَ الَّذِينيو قرِ حبِغَي ينِقْتُلُونَ النَّبِييو هاتِ الونَ بِآيفُري نَّ الَّذِينمبيناً عاقبة ذلك: {ا ‐ يقول ‐ تعال

النَّاسِ فَبشّرهم بِعذَابٍ اليم * اولَئكَ الَّذِين حبِطَت اعمالُهم ف الدُّنْيا واخرة وما لَهم من نَاصرِين}. ويقول ‐ سبحانه ‐ عنهم

ََف مفْرِهِا بهلَيع هال عطَب لب نَا غُلْفقُلُوب هِملقَوو قرِ حبِغَي اءنْبِيا هِمقَتْلو هاتِ البِآي مفْرِهكو ميثَاقَهم هِما نَقْضأيضاً: {فَبِم

ا قَتَلُوهمو هال ولسر ميرم ناب يسع يحسنَّا قَتَلْنَا الْما هِملقَوا *ويمظتَانًا عهب ميرم َلع هِملقَوو مفْرِهِبو * ًيقَل نُونَ اموي

هال هفَعر لينًا * بقي ا قَتَلُوهمو اعَ الظَّنّبات ا لْمع نم بِه ما لَهم نْهشَكٍّ م لَف يهاخْتَلَفُوا ف نَّ الَّذِيناو ملَه هِشُب نَلو وهلَبا صمو

الَيه وكانَ اله عزِيزا حيما}.

ثم يذكر ‐ تعال ‐ بعض قبائحهم الأخرى الت يحادون به اله ‐ تعال ‐، مع بيان عاقبة طغيانهم وكفرهم، فيقول ‐

منْها ميرثزِيدَنَّ كلَيو شَاءي فيك قنْفوطَتَانِ يسبم دَاهي لا قَالُوا بنُوا بِملُعو دِيهِميا غْلُولَةٌ غُلَّتم هدُ الي ودهقَالَتِ الْيسبحانه ‐: {و

ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ طُغْيانًا وكفْرا}، فعاقبهم اله عل هذا الطغيان بالعداوة فيما بينهم والذلة إل يوم القيامة، فقال ‐ عز

وجل ‐: {والْقَينَا بينَهم الْعدَاوةَ والْبغْضاء الَ يوم الْقيامة كلَّما اوقَدُوا نَارا للْحربِ اطْفَاها اله ويسعونَ ف ارضِ فَسادا

.{دِينفْسالْم بحي  هالو

وثالثاً: موقف مشرك العرب من دين اله، وخصوصاً قريش.

أدِه فة النيل من هذا الدين، أو والذي حاول فيه كفار م ،يد المضنفإن من طالع كتب السيرة؛ فلا بدّ أن يستوقفه ذلك ال

مهده.

فان لهم ف ذلك صولات وجولات لإطفاء نور اله. فتارة بتسفيه رأي من آمن به وتعذيبه، وتارة بنبز رسول اله ‐ صل اله

عليه وسلم ‐ بأبشع الألقاب: من الشعر والسحر والهانة والجنون. وهم يعلمون صدقه وأمانته وعظيم خُلقه، إلا إنهم نحوا

ذلك جانباً، وجدّوا ف اليد له بل ما أوتوا من قوة وحولٍ ونفوذ.

فم ابتدعوا للتنفير من دين اله من الأقوال، وكم هددوا المؤمنين واضطهدوهم، وأذاقوهم من النال. فلما يأسوا أن ينالوا

من دين اله بغيتهم، تأمروا ف دار الندوة عل قتل رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐؛ لعلهم بذلك أن يشفوا صدورهم،



فينطف نور اله، ذلك السراج الذي بدد ظلمات شركهم وجهلهم، وقض عل سلطانهم.

ولن أن اله خيب سعيهم، وأنج نبيه ‐ صل اله عليه وسلم ‐، وأخرجه سالماً من بين أظهرهم، وقد أعم اله

أبصارهم؛ كما عميت عن نور الحق بصائرهم!

فهاجر رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ والمسلمون إل المدينة حيث كانت هناك للإسلام دولة ومنعة وأنصار. إلا أن

قريشاً لم يونوا ليدَعوا نور اله ينتشر ف البلاد وبإمانهم التصدي له. فحاربوا المسلمين ف بدر وأحد والأحزاب ومشاهد

أخرى. ورغم ذلك فإن دين اله لا يزال ف علو وظهور وانتصار، بينما يتردى الفر وأهله ف الذلة والاندحار. حت دخل

.ه، موقنين أن سعيهم الغابر كان ضلالاة مؤيداً منصوراً. فخضعت أعناقهم لدين اله عليه وسلم ‐ مال ه ‐ صلرسول ال

.ه عاد عليهم وبالاوأن كيدهم لدين ال

فهذا زعيمهم أبو سفيان يذكر بعد إسلامه ‐ رض اله عنه ‐ قصة اجتماعه بعظيم الروم هرقل بالشام وقد كتب رسول اله

–صل اله عليه وسلم‐ إليه يدعوه إل الإسلام. فسأل هرقل أبا سفيان عن شأن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐، وعما جاء

يدعو إليه، فلما أخبره أبو سفيان، قال هرقل: "إن كان ما تقول حقاً؛ فسيملك موضع قدم هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج،

ولم أكن أظن أنه منم، فلو أن أعلم أن أخلُص إليه؛ لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه". فلما سمع أبو

سفيان ذلك من هرقل؛ قال: "ما زلت موقناً أنه سيظهر، حت أدخل اله عل الإسلام". [البخاري عن ابن عباس (7) 1/ 17].

فهذه مقالة ملك الروم وزعيم النصرانية آنذاك. وفيها الاعتراف بظهور هذا الدين وانتصاره!

وذلك مما دل أبا سفيان –رض اله عنه‐ عل تلك الحقيقة الت طالما حاول إخفاءها عن نفسه، وعن الناس؛ حمية للفر،

وانتصاراً للباطل.

ملك المسلمون موضع قدم جزيرة العرب فحسب، بل شمل بلاد فارس والشام، حت هذا؛ ولم يقتصر انتشار الإسلام عل

هرقل من بلاد الشام كما توقع. وعم نور الإيمان أكثر أرجاء الأرض عمراناً آنذاك، حت وصل إل الصين شرقاً، وفرنسا

غرباً.

رابعاً: موقف أوروبا النصرانية متمثلا ف مرحلتين: كيد الروم بزعامة هرقل، ومن بعده من ملوك الروم.

ثم الحملات الصليبية ضد الإسلام طيلة قرنين من الزمان.

ه وسلطان الروم علمقالته السابقة. إلا إنه آثر مل لسان زعيمها هرقل ف فلقد أعلنت الروم هزيمتها عل :فأما الأول

الخضوع لدين اله؛ فسلبه اله ملك الشام وأطراف بلاد الروم، وهزم جنده ف أجنادين واليرموك، وف غيرهما من المشاهد،

وظهر دين اله وهم كارهون!

وأما الثانية: فقد تداع ملوك أوروبا وبابواتها إل محاربة الإسلام كرة أخرى عندما رأوا الفرصة مهيأة لهم، فانطلقت

الجيوش الجرارة من أوروبا ف هجمات وحشية، وحروب مستعرة، فم سفك فيها من دماء المسلمين وخرب من ديارهم؟!

واقتطعت أجزاء منها من الشام وغيرها، وكان أهمها القدس، الت ظلت تحت حم الصليبيين قرابة تسعين عاماً. وقد عطّل

المسجد الأقص من التوحيد، وقرعت ف جنباته نواقيس الشرك، ورفعت ف أرجائه الصلبان!

بيدَ أن الأمر لم يدم طويلا وله الحمد؛ فلقد هيأ اله لدينه رجالا صدقوا اله؛ فصدقهم اله وعده، منهم: نور الدين محمود،

عدة مواطن، كان أهمها حطين، الت ه من دحر الصليبين فنهم الومن معهم من المؤمنين، فم ،وصلاح الدين الأيوب

تطهر المسجد الأقص عل إثرها من رجس الصليبيين.

فهل تحقق للصليبية الوثنية إطفاء نور اله..؟!!

كلا، ثم كلا. فهاهو ذا دين اله يدق أبواب أوروبا عل أيدي السلاطين العثمانيين، الذين فتحوا كثيراً من البلدان الأوروبية

الشرقية؛ فجلجل الأذان ف نواحيها: اله أكبر، اله أكبر!!



واليوم وبين الفينة والأخرى تنعق أبواق الفر قائلة: كيف يدع المسلمون أن دين اله ظاهر عل الأديان كلها، وهم اليوم

أضعف الأمم شأناً، وأشدها تفرقاً، حت استذلهم أعداؤهم، واحتلوا بعض ديارهم، وانتهبوا خيرتها، ودنسوا مقدساتها؟!

ومنذ نيف وتسعين عاماً وفلسطين ترزح تحت الاحتلال الصليب البريطان، ثم اليهودي. وها ه أفغانستان قد دكتها المدافع

والقنابل، والقاذفات الأمريية الصليبية، وأهلت الحرث والنسل. ولا تزال قوات حلف الأطلس" الناتو" تُحم قبضتها

عليها. بل وامتد الأمر إل العراق، فحشدت لها أمريا كل ما أوتيت من قوة وحلفاء، فدمروها تدميراً، وعاثوا بها فساداً يفوق

ما حصل أيام دخول التتار بغداد.

ثم أناخ العدو عليم بلله، واجترفم طوفانه..!!

فأين ما تزعمون من النصر، وأمتم مهيض جناحها، نازفة دماؤها،. وحالم يرث له البعيد قبل القريب!؟

وأنتم مع ذلك تدَّعون العزة والظهور، وليس لديم سوى الأحلام والحايات عن ماض تليد، والأمان بمستقبل زاهر مجيد!!

وإلا فما هو جوابم عما آلت إليه حالتم من الذلة والتخلف والهزيمة؟!

وأين ما تزعمون من الظهور عل الدين كله؟!

والجواب عن ذلك:

أن يقال: نعم، يعيش المسلمون ف هذا الزمان محنة تسلط الأعداء من جهة، ومحنة الفرقة فيما بينهم من جهة أخرى،

وضعف قوتهم العسرية. ولن هذا الواقع له حمته وأسبابه، وهو مع ذلك لا يغير من قضاء اله ‐ تعال ‐ ووعده بظهور

أمره!

فلا يحم عل دين اله بحال المسلمين اليوم، فإن الأمور متعلقة بأسبابها، وقبل ذلك بمشيئة اله وقدره وحمته. فإن اله ‐

تعال ‐ علَّق النصر للمسلمين بتحقيقهم أسباب ذلك.

نم هنَّ الرنْصلَيه ‐ سبحانه ‐: {ور، يقـول العن المن ه، وإقـامة أركان دينه، والأمر بالمعروف والنهومن أهـمها: تقواه ال

هلرِ وْنالْم نا عونَهوفِ ورعوا بِالْمرمااةَ وكآتَۇا الزةَ وَوا الصقَامضِ ارا ف منَّاهنْ ما الَّذِين * زِيزع لَقَوِي هنَّ الا هرنْصي

عاقبةُ امورِ}.

هِملقَب نم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرا ف مفَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مْننُوا مآم الَّذِين هدَ العو} :‐ ويقول ‐ تعال

ولَيمنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيىا}، فهذا الوعد معلق بهذا

الشرط: عبادة اله وحده لا يشرك به شيئاً. وقد تحقق ذلك أكثر من ثلاثة عشر قرناً من الزمان. وإن أصاب المسلمين اليوم

شء من تسلط الأعداء، وتخلف التمين عنهم. فراجع إل تخلف الشروط والأسباب، ثم هو بحمة اله ‐ تعال ‐، حيث

يداول الأيام بين الناس. فإن النصر والتمين لو استمر لهم مطرداً عل مر العصور غير منقطع ولا متخلف؛ لاغتر بذلك كثير

من الناس، وركنوا إل ذلك، وتخلفوا عما أمرهم اله به. ولينظر الشاهد عل ذلك: حين رأى بعض المسلمين ف غزوة حنين

كثرتهم وقوتهم وثقوا من النصر وقال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. فما إن لقيهم عدوهم حت ول أكثرهم مدبرين! وذلك

مْنع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعذْ اا ننَيح مويو} :‐ ه ‐ تعالحين أعجبتهم كثرتهم وقوتهم، ولم يأت الأمر كما أرادوا، قال ال

شَيىا وضاقَت علَيم ارض بِما رحبت ثُم ولَّيتُم مدْبِرِين}، ولما حصل ما قضاه اله وأراده من أمره؛ رد اله الرةَ

ذَّبعا وهوتَر ا لَمنُودج لنْزاو يننموالْم َلعو هولسر َلع ينَتَهس هال لنْزا للمؤمنين وأيدهم بنصره فقال ‐ سبحانه ‐: {ثُم

الَّذِين كفَروا وذَلكَ جزاء الْافرِين}، وكل هذا ف موطن واحد.

فسنة اله ماضية ف إتمام أمره، وظهور دينه، دون النظر إل الأحداث أو الأتباع، وإن اعترضتهم الحوادث والنبات بين

فْعد لَوه ‐ عز وجل ‐: {وا لتمحيص المؤمنين، يقول الا بسنة التداول بين الناس، وإمه إممة الالحين والآخر موافقة لح

اله النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَهدِّمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِدُ يذْكر فيها اسم اله كثيرا ولَينْصرنَّ اله من ينْصره انَّ



اله لَقَوِي عزِيز}. فهذا من المدافعة بين الحق والباطل لحم عظيمة، منهـا:

الابتلاء والتمحيص للمؤمنين، والمحق للافرين، وإقامة الحجة عليهم..

وقد شهد عظيم النصارى هرقل بذلك لما سأل أبا سفيان عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فقال: "هل قاتلتموه؟ قال: نعم.

قال: فيف كان قتالم إياه، قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. فقال هرقل: وكذلك الرسل تبتل ثم تون لهم

العاقبة" [صحيح البخاري (6) 1/ 16، 17].

وهذه شهادة من عدو. والحق ما شهدت به الأعداء..

والقصد أن سنة التداول والابتلاء لا تتعارض مع إكرام اله لأوليائه، ووعده لهم بالنصر والظهور.

فف يوم احدٍ لق المؤمنون من كفار قريش من القتل والجراحة أمراً عظيماً، حت أصيب النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐،

ه ‐ تعالهذا"؟ قال ال ه عليه وسلم ‐؛ فاستغرب الصحابة أن يحدث لهم ذلك فقالوا: "أنال وجهه الشريف ‐ صل دموا

‐: {قُل هو من عنْدِ انْفُسم}، وذلك حين نزل بعض الرماة مخالفين أمر الرسول ‐ صل اله عليه وسلم ‐؛ فأصاب الجميع

ما أصابهم، ولن: هل انطفأ نور اله؟!

كلا! إنما ه جولة يسيرة أكرم اله فيها من استشهد، وعفا عمن أخطأ.

ثم كتب لهم النصر ف الخندق بعد والحصار وتلك المحنة العظيمة، فإذا نصر اله يتنـزل بغير قتال، ويول الأحزاب الأدبار.

وأت عقب ذلك الفتح المبين! فأظهر اله نبيه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عل أهل مة، ودخل الناس ف دين اله أفواجاً.

ومض نور اله ف الأفاق.

ومزق اله ملك الفرس، وقتل ملهم كسرى، ورد قيصر بغيضه، ودفع ملك الصين الجزية، وانتشر دين اله ف أرجاء

الأرض.

ومع ذلك فم من عدو اعترض دين اله، وأعلن عداوته وحربه، فصال وجال ما شاء اله له، ثم كسره اله ورده خائباً.

ومن أشهر هؤلاء: الروم النصارى الذين لم تزل غاراتهم عل بلاد الإسلام منذ أن ظهر دين اله ف بلاد الشام، وتوالت

غارتهم، حت كان أشهرها ما عرف بالحملات الصليبية الت دامت قرابة القرنين من الزمان، وما ظفروا به من سلب ونهب

فإنه لم يدم لهم ذلك طويلا، حت قيض اله جنده المؤمنين بقيادة صلاح الدين الأيوب ف موقفة حطين 583هـ، فأنزل اله

نصره عل جنده، وهزم النصارى، واسرت ملوكهم.

ثم جاءت غارة التتار من أواسط آسيا فوطئت كثيراً من بلاد الإسلام ف الشرق حت دخلت بغداد عام 658 هـ وقُتل الخليفة،

ودمرت بغداد، وكثير من بلاد العراق والشام.

ولما قض اله أمره؛ كسرهم وقتل قائدهم ف عين جالوت 683هـ وردهم يجرون أذيال الهزيمة.

ولم يقف الأمر عند ذلك بل إنه لم تمض إلا فترة وجيزة حت دخلت أمة التتار ف دين الإسلام واحتواها بعدله، وشملها بنوره

وهديه وفضله.

وهذه شواهد موثقة لا يستطيع عدو الإسلام إنارها!

عليهم، وتدمير أجزاء من بلادهم، ف والوثن فر الصليبالب أمم المنها: ت ،واليوم والمسلمون يواجهون أخطاراً شت

فلسطين وأفغانستان والعراق، ثم المؤامرة عل سوريا اليوم..

ولن هذا الواقع ‐ رغم مرارته وفضاعة أحداثه‐ فإن الجولة مع الفر لم تنته بعد!

وإن بشائر النصر، واله! لتوح ف الأفق القريب. نصراً للإسلام وأهله، وإعلاء ًللمة اله وإظهاراً لدينه، وتحقيقاً لوعده.

قال ابن رجب ‐ رحمه اله ‐: "لم يزل اله يمتحن عباده المؤمنين بما شاء من المحن، ولن دينه قائم محفوظ لا يزال تقوم

ه وهم كذلك، كما قـال‐ تبارك وتعالأمر ال يأت ه عليه وسلم ‐ لا يضرهم من خذلـهم حتال به أمة من أمة محمد ‐ صل



دِيندَى وبِالْه ولَهسر لسرالَّذِي ا وونَ * هرافْال رِهك لَوو هنُور متنْ يا ا هال بايو هِماهفْوبِا هال وا نُورىطْفنْ يرِيدُونَ اي} :‐

الْحق ليظْهِره علَ الدِّين كلّه ولَو كرِه الْمشْرِكونَ} [لطائف المعارف ص: 187، 188].

ورغم تلك النبات، وهذه الشدائد والمحن فإن الإسلام يعلو ولا يعل، واله غالب عل أمره، ومتم نوره ولو كره المشركون.

منَّها * ينلسرادِنَا الْمبعتُنَا لملك قَتبلَقَدْ سه ‐ عز وجل ‐ يقول فيه: {وه وعدٌ من الالمستقبل: فإن عندنا بحمد ال وأما ف

لَهم الْمنْصورونَ * وانَّ جنْدَنَا لَهم الْغَالبونَ}.

وقد تقدم قول النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((واله ليتمن اله هذا الأمر..)). فهذا كائن لا ريب فيه، وواقع لا مانع له، فمن

ثَركا نَلو دَهعو هال فخْلي  هدَ العو *يمحالر زِيزالْع وهو شَاءي نم رنْصه ‐ عز وجل ‐ وهو الذي: {يذا الذي يغالب ال

النَّاسِ  يعلَمونَ}.

وختام: ذلك قول ‐ تعال ‐: {وياب اله ا انْ يتم نُوره ولَو كرِه الْافرونَ}.

المصدر: لجينيات
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